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السنة 43 العدد 12015 ميديا

 الربــاط – تحظــــى الصحــــف المغربيــــة 
الحزبيــــة بدعــــم الدولة مــــا جعلهــــا تبقى 
صامدة في وجه الأزمات الاقتصادية الحادة 
التي لحقت بقطــــاع الصحافة والإعلام في 
العالم أجمع، غير أنها تشــــهد تراجعا على 
مســــتوى الإقبال الجماهيري وتحتاج إلى 

إعادة النظر في تعاطيها مع الجمهور.
ويــــدور النقاش في الوســــط الصحافي 
المغربــــي حول مدى حضور ودور الصحافة 
الحزبية في المشهد السياسي والاجتماعي 
بالمغرب، ففي حين يرى بعض المهنيين أنها 
انتهــــت ولم تعــــد تواكب المتغيــــرات داخل 
المجتمــــع وفــــي الفضاء الرقمــــي وتحكمها 
نظــــرة أيديولوجية، يجادل آخرون بأن هذا 
النوع من الصحف يمكــــن أن يعطي الكثير 
إذا أعيدت هيكلته من جديد وتجاوز أسباب 

أزمته المهنية.

وأكــــدت حنــــان رحــــاب، نائــــب رئيس 
المغربيــــة،  للصحافــــة  الوطنيــــة  النقابــــة 
أن الصحافــــة الحزبيــــة لم تعــــد لها نفس 
الوضعيــــة الاعتباريــــة التي كانــــت لها في 
الســــابق، لأنها لم تعد وحدها الموجودة في 
الصحافة المكتوبة، ولــــم تعد وحدها تمثل 

السلطة المضادة.
تصريــــح  فــــي  رحــــاب  وأوضحــــت 
لـ“العــــرب“، ”القــــول إن وجــــود الصحافة 

الحزبيــــة مرتبط بالدعــــم العمومي مجانب 
للصــــواب، لأنــــه توجــــد منابــــر صحافيــــة 
حزبيــــة تصدر عــــن شــــركات، صحيح أنها 
تابعة للحــــزب، ولكنها تتوفر على مقومات 
التســــيير والتدبير الذاتيين وموارد بشرية 
مهنية مهمة ومكاتب خارجية ومراســــلين، 
وهــــو مــــا لا يتوفر حتــــى في المؤسســــات 

الإعلامية الخاصة“.
ويأتي حديث رحاب تعليقا على دراسة 
ميدانية نشــــرها ”مركز معارف للدراسات 
الحزبية  ”الصحافة  بعنــــوان  والأبحاث“، 
بالمغرب في خضم معركة كسب الجمهور.. 
هل ينجح رهانهــــا على الصيغ الرقمية؟“، 
حيــــث قالت إن ”الصحــــف الحزبية باقية 
ما بقــــي الدعم العمومــــي والحزبي لها“، 
مشــــيرة إلى أن ”معــــدل قــــراءة الصحف 
الورقيــــة عامة والصحافة الحزبية خاصة 

هزيل جدا“.
ويملك 19 حزبا سياســــيا من أصل 34، 
مواقع إلكترونية رســــمية إلى جانب نسخة 
رقمية تابعة للجريدة الورقية، بينما يوجد 
15 حزبــــا، لا تملــــك مواقــــع إلكترونية رغم 

تواجد المغاربة بقوة في الفضاء الرقمي.
وأوضــــح صاحــــب الدراســــة الباحــــث 
عبدالله أموش، أنه مــــن خلال الرجوع إلى 
الأحزاب السياســــية وجــــد أن بعضها لديه 
صفحــــة أو صفحات رســــمية على منصات 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعي إمّا ناشــــطة 
ومتفاعلــــة وإمّا متعثرة، إضافــــة إلى قناة 

رسمية على يوتيوب.
وركــــزت الدراســــة على فئــــة المتعلمين 
الحاصلين على شهادة جامعية لتكون ضمن 
الطبقة الواعية المثقفة والقادرة على شــــراء 
وقــــراءة الصحف الورقية وتصفح الرقمية. 
وأوضحــــت أن الصحافــــة الحزبية الرقمية 

لم تستطع الانتشــــار وإثبات وجودها على 
الســــاحة، وفشلت في كســــب رهان تجـاوز 
الانحســــار الحاصل لدى نظيرتها الورقية، 
وذكرت أن تصفح الصحف الرقمية الحزبية 
ضعيف رغم العدد الكبير من المغاربة الذين 
يتصفحون الصحف الرقمية غيـر الحزبية.

وأقرت حنان رحاب التي تشــــغل مقعدا 
بالبرلمان عن الاتحاد الاشتراكي، بأن ارتباط 
الجريــــدة بالحزب يحد من حريتها نســــبيا 
لأنها يجب أن تكيــــف خطها التحريري مع 
توجهات الحزب وتصوراته وقيمه، مشيرة 
إلــــى أن الأمــــر يــــزداد صعوبة حــــين يكون 

الحزب مشاركا في الحكومة.
واســــتدركت رحــــاب أنه في الســــنوات 
الأخيرة، ”لاحظنا أن الصحف بدأت توسع 
المســــافة بينها وبين الأحــــزاب التابعة لها، 
حتــــى أن بعــــض الأحــــزاب أصبحــــت لديه 
قناعة بأن جريدة الحزب لا يجب أن تتحول 

إلى ما يشبه المنشور الحزبي“.
ووفق رحــــاب تمكــــن مقارنــــة عناوين 
وتصميمات وتوزيع الأبواب والموضوعات 
المثــــارة وزوايــــا المعالجــــة فــــي الصحافة 
الحزبية اليــــوم مقارنة بالماضي، حتى إنها 
بدأت في استقطاب كتّاب رأي بأعمدة ثابتة 

من خارج الحزب.
ويــــرى مهنيــــون أن ظهــــور المنصــــات 
الرقميــــة ومواقــــع التواصــــل الاجتماعي، 
جعل مــــن وصول المعلومة متاحا وســــهلا، 
ما أثر على المؤسسات الصحافية الإعلامية 
الحزبية مؤكدين أن الثــــورة الرقمية زادت 
مــــن ضعف المحتــــوى إضافة إلــــى التحكم 
السياســــي مــــن طــــرف قيادة الحــــزب على 
طريقة ومجال تقديم المعلومة في الصحيفة 

الحزبية.
وتــــرى رحاب أنــــه بخــــلاف الصحافة 
المكتوبة ليــــس هناك تقريبــــا حضور قوي 
للصحافــــة الحزبيــــة فــــي العالــــم الرقمي، 
وغالبا ما تعتمد الأحزاب على موقع خاص 

بالحزب عوض إنشاء صحيفة إلكترونية.
وأضافت أن أغلب التقاليد الصحافية 
والمهنية التي يشتغل بها الجيل الجديد 

مـــن الصحافيين اليوم هي من منتوج ما 
تطور داخل الصحافة الحزبية.

ويقول متابعون للمشهد الصحافي في 
المغرب، إن الأزمة ليســــت حكرا على الإعلام 
الحزبي ولكن تشمل الإعلام المطبوع بشكل 
عام، مضيفين أن فعالية الصحافة الحزبية 
تتوقف علــــى تناغمها مع الثــــورة الرقمية 
ونجاحها رهين تغييــــر نظرة قيادة الحزب 
إلى الإعلام الرقمي والانفتاح على محتوى 
يواكب ما تتطلبه المرحلة، في وقت أضحى 

فيه اقتناء الصحف الحزبية ضعيفا.
وقــــد اســــتنتجت الدراســــة أن مواكبة 
التطور العالمي في مجال الصحافة بالتحول 
من الصحافة الحزبية الورقية إلى الرقمية 
ليس كافيا للفوز بالرهــــان، فالرهان الأكبر 
هو كســــب الجمهـور واســــتقطابه وتقديم 
محتوى يحظــــى باعترافه، وأن المســــألة لا 
تتعلق بمجــــرد تحويل جريــــدة ورقية إلى 
جريــــدة رقمية متصلة بشـــــبكات التواصل 
الاجتماعــــي، وإنما بالقــــدرة على الوصول 

إلى الفئات العريضة.
وبحسب الدراســــة، فإن نسـبة 65.3 في 
المئــــة مـن المســــتطلعة آراؤهم تــــداوم على 
تصفـــــح الصحــــف الرقميــــة، بينمــــا يقوم 
22.1 في المئة بالجمــــع بيـن قراءة الصحف 
الورقية وتصفــــح الصحف الرقمية، فيما لا 
يقرأ 10.6 في المئــــة لا الصحف الورقية ولا 
الرقمية، وتبقى نســــبة صغيرة متمثلة فقط 
بـ2 في المئة هي التي تقوم بقـراءة الصحف 

الورقية اليومية.
وتناولت الدراســــة وضعيات 11 جريدة 
حزبيــــة من أصل 16 تابعة للأحزاب الكبرى 
بالمغــــرب، فيمــــا اســــتطاع 83 فــــي المئة من 
المشــــاركين أن يذكروا جريدتــــين حزبيتين، 
وتتبعهما  و“الاتحاد الاشــــتراكي“  ”العلـم“ 
جرائد أخرى، وتدل هـــــذه النتيجة على أن 
قــــدم الجريدة وقـوة الحزب لهما تأثير على 
شــــعبيتها. وخلصت إلى أن هذه المعطيات 
”تـــــدل على ضعــــف وتيرة قـــــراءة الصحف 
الحزبيــــة“، كما تؤشــــر على ”عـــــدم انتظام 
قراءة الجرائد الحزبية إلا أحيانا أو نادرا“.

القارئ الضامن الأساسي لاستمرار الصحافة

دعم الدولة للصحافة الحزبية

في المغرب يبقيها على قيد الحياة
تمويلات الدولة والحزب لا تعفي الصحف المغربية من مهمة كسب الجمهور

دعم الدولة والحــــــزب لا يكفي الصحف الحزبية في المغرب لتبقى موجودة 
في المشهد الإعلامي، إذ أنها تحتاج إلى أن تواكب التطورات التكنولوجية 
والمهنية وتقترب من الجمهور من خلال تقديم محتوى يرقى إلى اهتماماته، 

لا أن تكون صوتا للأحزاب التابعة لها فقط.

 القاهــرة – قضـــت محكمـــة القضاء 
الخصومـــة  بإنهـــاء  المصريـــة،  الإداري 
فـــي طعـــن رامز جـــلال على قـــرار نقابة 
الإعلاميين، بمنعه من ممارســـة النشاط 
الإعلامـــي ووقـــف برنامجـــه إلـــى حين 
تقنين أوضاعـــه، معلنة أنه ليس إعلاميا 

وبالتالي لا يخالف القانون.
برئاســـة  الإعلاميين  نقابة  وأصدرت 
طارق ســـعدة، قرارا في أبريل 2020 بمنع 
ظهـــور رامز جلال، مقـــدم برنامج ”رامز 
على قناة ”إم.بي.سي.  مجنون رســـمي“ 
مصر“، عن ممارســـة النشـــاط الإعلامي 

إلى حين تقنين أوضاعه بالنقابة.
وأوضـــح القـــرار أن جـــلال يمارس 
نشـــاطا إعلاميا كمقدم برنامج على قناة 
موجهة للمجتمع المصري وتحمل اســـم 
الدولـــة المصرية، وحيث إنه بالبحث عما 
إذا كان المذكـــور مقيدا بنقابة الإعلاميين 
أو حاصلا علـــى تصريح بمزاولة المهنة، 
تبـــين أنـــه غيـــر مقيـــد أو حاصـــل على 

تصريح لمزاولة مهنة الإعلام.
في المقابل اســـتند دفـــاع جلال على 
المـــادة الأولى من قانون نقابة الإعلاميين 
الصادر بالقانون الطعن رقم 39909 لسنة 
74 ق، يفيـــد بأن ”الأعمـــال التمثيلية أو 
التلفزيونية أو المســـرحية وكذا الأعمال 

الترفيهية لا تعد نشاطا إعلاميا“.
وعليـــه فإن جـــلال لا يتصف بوصف 
القيـــد  عليـــه  يتعـــين  ولا  الإعلامـــي، 
بنقابـــة الإعلاميين، ولا يخضع لســـلطة 

واختصاصات نقابة الإعلاميين.
ويواصـــل جـــلال تصويـــر برنامـــج 
المقالب الجديد الخاص به، وكان قد تردد 
خلال الأســـابيع الماضية أنه يحمل اسما 
مؤقتا ”رامـــز مريض نفســـي“، ويجري 

تصويره في أحد الملاهي السعودية.
وتثيـــر برامج جـــلال جدلا واســـعا 
في العالم العربـــي وانتقادات خصوصا 
فـــي مصر، رغـــم أنها تحقـــق جماهيرية 
واســـعة وأرقام مشـــاهدة عاليـــة. وكان 
آخـــر المنتقدين، أســـتاذ الطب النفســـي 

أحمد عكاشـــة مستشار الرئيس المصري 
عبدالفتـــاح السيســـي، الـــذي عبـــر عن 
اســـتيائه ممـــا تم تداوله مؤخرا بشـــأن 
اســـم برنامج رامز جلال هذا العام ”رامز 

مريض نفسي“.
وأشـــار عكاشـــة في بيان الأســـبوع 
الماضي، إلى أن اسم البرنامج هو عنوان 
لإثارة الســـخرية والتنمـــر على المريض 
النفسي، في الوقت الذي يتجه فيه العالم 
لإزالة آثار المرض النفســـي عن المريض، 
معتبرا أن اتخاذ المريض النفســـي مادة 
للســـخرية والضحك، عمـــل غير أخلاقي 

وغير حضاري.

وقال ”يجب علـــى القائمين على هذا 
البرنامج أن يحاربوا لإزالة الوصمة عن 
المريض النفســـي وألا يكون بهذا الشكل، 
فنحن نـــرى أفلامـــا أجنبيـــة، ولا يمكن 
أن يظهـــر المريض النفســـي وكأنه مادة 
للســـخرية أو مادة للضحـــك، فهذا عمل 
غير خلاق وغيـــر حضاري، عمل ضد كل 

الأشياء التي تحدث في العالم الآن“.
كما طال الجدل منذ ســـنوات مسألة 
المعرفـــة المســـبقة للنجـــوم والمشـــاهير 
بمقالـــب جـــلال وموافقتهـــم عليها قبل 

التصوير.
وأنهى الفنـــان محمود حميدة الأحد 
هـــذا الجدل، بكشـــفه أنه ظهـــر في أحد 
برامج المقالب الســـابقة لجـــلال، بعد أن 
اشـــترط على الأخير بـــأن ”يحضره من 
دون أن يعـــرف“. وأوضـــح ”طبعا هناك 
اتفاقـــات، لأنه من غيـــر المعقول أن يأتي 
نجم كبيـــر للبرنامج، ويواجـــه مقلبا قد 
يؤدي إلى حادثة فظيعة مثلا، ســـتحدث 

مصيبة عندئذ“.

 واشنطن – غادرت المذيعة البريطانية 
شـــارون أوســـبورن برنامـــج ”ذا توك“ 
الأميركـــي بعد مراجعـــة داخلية لمحادثة 
ساخنة حول العرق بسبب دوقة ساكس 

ميغان مارك.
في  ”سي.بي.ســـي“  شـــبكة  وقالـــت 
بيان إن شـــارون أوزبورن قرّرت مغادرة 
البرنامـــج، إذ كانت أحداث بث 10 مارس 
مزعجـــة لجميـــع المعنيين، بمـــا في ذلك 

الجمهور الذي كان يشاهد في المنزل“.
وتابع البيان ”وكجزء من مراجعتنا، 
خلصنـــا إلـــى أن ســـلوك شـــارون تجاه 
ضيوفهـــا المشـــاركين خـــلال الحلقـــة لا 
يتماشـــى مع قيمنا بالنســـبة إلى مكان 
عمل محترم“. وأضاف ”في الوقت نفسه، 

نقـــرّ بأن فرق الشـــبكة والاســـتوديو 
عن  المســـؤولين  إلى  بالإضافة 

مســـؤولون  هم  العـــرض، 
عمّا حدث أثناء ذلك البث 
حيث كان مـــن الواضح 
أن الضيوف المشـــاركين 
لـــم يتم إعدادهم بشـــكل 

صحيح من قبل الموظفين 
معقدة  مناقشـــة  لإجـــراء 
وحساسة كالتي حصلت“.

ودافعت 
أوسبورن 

خلال 
البرنامج عن 

زميلها بيرس 
مورغان الذي 

ســـبق أن اســـتقال لانتقاده مـــاركل عبر 
(صباح  برنامج ”غـــود مورنينغ بريتين“ 
الخير بريطانيا) على قناة ”آي.تي.في“.

وكان مورغـــان قد قـــال إنه لا يصدق 
”الشـــهادة العاطفيـــة“، التـــي أدلت بها 
ميغان في مقابلة مع أوبرا وينفري، قبل 
أســـابيع، واتهمت خلالها العائلة المالكة 

البريطانية بالعنصرية.
وتوجـــه زملاء أوســـبورن بأســـئلة 
حادة لها، في شأن دفاعها عن مورغان ما 
أشعل نقاشا ساخنا، أشارت فيه الأخيرة 
إلى أنها تتعرض لتحقيق، و“على وشك 
أن أوضـــع فـــي الكرســـي الكهربائي لأن 
لـــدي صديق يعتقد الكثير من الناس أنه 

عنصري، وهذا يجعلني عنصرية“.
يذكـــر أن ماركل تقدمت بشـــكوى 
”آي.تي.في“  قنـــاة  ضد  رســـمية 
تعليقـــات  بعـــد  البريطانيـــة، 

مورغان. 
وأشارت إلى أن الشكوى 
لا تتعلق بهجمات 
مورغان الشخصية ضد 
ميغان بل تتعلق بالتأثير 
الذي يمكن أن تحدثه 
تعليقات مورغان على 
الآخرين وكيف 
يمكن أن تقلل 
من خطورة 
قضايا 
الصحة 
العقلية.

القضاء المصري يسمح 

باستمرار مقالب رامز جلال

استقالة مذيعة بسبب 

نقاش حول ميغان ماركل

الموسم الجديد قادم

الأخبار الكاذبة تقلق الصحافيين المغاربة
المغربـــي  المنتـــدى  أكـــد   – الربــاط   
للصحافيين الشـــباب انشـــغاله العميق 
بإصـــرار بعض وســـائل الإعـــلام خارج 
المغرب، على نشـــر الأخبار الزائفة، عقب 

تحرير المعبر الحدودي ”الكركرات“.
ودعا المنتدى الـــذي يضم صحافيين 
من مختلـــف وســـائل الإعـــلام المغربية 
التقليديـــة والإلكترونيـــة، الصحافيـــين 
والمراســـلين إلى ضرورة الابتعاد عن كل 
ما يفاقم التوتر في المنطقة، مع الاحتكام 
الصحافـــة،  وأخلاقيـــات  المهنيـــة  إلـــى 
والابتعاد عن كل ما يمكن أن يســـاهم في 

توسيع الهوة بين الشعوب.
وتثيـــر الأخبار الكاذبة والشـــائعات 
قلق العاملين في المهنـــة الذين يطالبون 
بضرورة تأهيل القطاع الإعلامي والحدّ 

مـــن مختلـــف أشـــكال التســـيب وخرق 
أخلاقيـــات المهنة، والعمـــل على محاربة 
وانتشـــار ”الأخبار الزائفة“، عبر إطلاق 
حوار وطني يشـــارك فيه جميع المعنيين 
المتعلقة  والإشـــكاليات  القضايا  لمناقشة 

بالإعلام وحرية الصحافة.
كمـــا يجـــري نقـــاش حـــول متابعة 
الصحافيـــين بموجب القانـــون الجنائي 
فـــي قضايا النشـــر، وهـــو الأمـــر الذي 
أبدى منتدى الصحافيين الشباب رفضه 
له، مطالبـــا بتعديل القانـــون رقم 88.13 
واحترام  والنشـــر،  بالصحافة  المتعلـــق 
معاييـــر المحاكمة العادلة وقرينة البراءة 
المنصوص عليها دستوريا، في القضايا 
التي يتابع فيها الصحافيون خارج إطار 
ممارســـتهم لمهنتهـــم، حتى يتـــلاءم مع 

المعايير الدولية ومراعاة فصول الميثاق 
الوطنـــي لأخلاقيـــات مهنـــة الصحافـــة 

والنشر عند التعاطي الإعلامي معها.
أيضـــا  الصحافيـــون  ويطالـــب   
بضمـــان حقهم فـــي المتابعـــة القضائية 
وهـــم في حالة ســـراح، إذا تبين توفرهم 
على الضمانات القانونيـــة للمثول أمام 
العدالة، فضلا عـــن ضمان جميع حقوق 
المشـــتكين في التقاضي وعدم التشـــهير 

بهم أو التحريض ضدهم.
وعلى الضفة الأخرى، على الإعلاميين 
الالتزام بمختلف أشـــكال خرق ”الميثاق 
الوطنـــي لأخلاقيـــات مهنـــة الصحافـــة 
والنشر“، بينما يتحمل المجلس الوطني 
للصحافـــة مســـؤوليته في هـــذا الإطار، 
عبـــر تفعيـــل كل الإجـــراءات التأديبيـــة 

المنصوص عليها، مع العمل على تعديل 
القانـــون رقـــم 90.13 المتعلـــق بالمجلس 
الوطني للصحافة، حتى تتســـنى إعادة 
النظر في تركيبته وتمثيلية المؤسســـات 

داخله وشروط الترشح لعضويته.
وطالب المنتدى السلطات بالاستمرار 
فـــي منـــح حريـــة التنقـــل للصحافيين، 
مـــن منطلـــق أن حريـــة ممارســـة العمل 
الصحافي هـــي المدخل الأساســـي لنقل 

الوقائع ومحاربة الأخبار الزائفة.
وعبر المنتـــدى عن تضامنـــه المطلق 
مع الصحافيـــين بجريدة ”أخبار اليوم“، 
جـــراء التعســـف الذي تعرضـــوا له بعد 
حرمانهم من أجورهم لمدة أشـــهر، منددا 
بإعلان مالكـــي الجريدة إغلاقها دون أي 

احترام لمقتضيات مدونة الشغل.

لا يمكن أن يظهر 

المريض النفسي وكأنه 

مادة للسخرية 

أحمد عكاشة

الصحف بدأت توسع 

المسافة بينها وبين 

الأحزاب التابعة لها

حنان رحاب

ههسه، نف وقت ا في ف وأض
يديوووووو لشـــبكة والاســـتو

عنن المســـؤولين 
مســـؤولون
ء ذلك البث
 الواضح
لمشـــاركين
هم بشـــكل
ل الموظفينينينينين
معقدقدةةةةةةة شـــة 

ي حصلت“.

ني يج وهذا نصري،
ررراركل تق أنأنأنأن م ذذذذيذكككككـــرررر
قنـــا ضد  رســـمية 
بع البريطانيـــة، 

مورغان. 
وأشارت إل
لا ت
مورغان ا
ميغان بل ت
الذي يم
تعليقات

محمد ماموني العلوي


